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مقدمة

· سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفى ، وهي أطول سورة مكية في القرآن الكريم ، وعدد آياتها ست ومائتا آية.

· وهي سورة مكية .
· ومناسبتها لسورة الأنعام التي قبلها أن سورة الأعراف تعتبر كالتفصيل لها ، فإن سورة الأنعام قد تكلمت عن أصول العقائد وكليات الدين كلاماً إجمالياً ، ثم جاءت سورة الأعراف فكانت كالشرح والتفصيل لذلك الإجمال ، خصوصاً فيما يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم وبعثة النبي ( .

· مقاصدها ومميزاتها : وقد اشتملت سورة الأعراف على المقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها السور المكية ، كإقامة الأدلة على وحدانية اللّه ، وعلى صدق رسوله محمد ( وعلى أن يوم القيامة حق .. إلخ.

والذي يتأمل هذه السورة الكريمة يراها تهتم بعرض الحقائق في أسلوبين بارزين فيها ، أحدهما أسلوب التذكير بالنعم ، والآخر أسلوب التخويف من العذاب والنقم.

أما أسلوب التذكير بالنعم فتراه واضحا في لفتها لأنظار الناس إلى ما يلمسونه ويحسونه من نعمة تمكينهم في الأرض ، ونعمة خلقهم وتصويرهم في أحسن تقويم ، ونعمة تمتع الإنسان بما في هذا الكون من خيرات سخرها اللّه له.
( المص (1) كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) ) .

[ الأعراف : 1- 2 ] .

----------
( المص ) هذه تسمى الحروف المقطعة .
قيل : أن هذه الحروف أسماء للسور .

وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى.
وقيل : إنها اسم اللّه الأعظم ، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال .

وقيل : هي ما استأثر الله بعلمــه .
وقيل : هي حروف هجائية ليس لها معنى ، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين وقال : وحجة هذا القول : أن القرآن نزل بلغة العرب ، وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية .

وأما الحكمة منها : فأرجح الأقوال أنها إشارة إلى إعجاز القرآن العظيم ، ورجح هذا القول ابن كثير في تفسيره فقال :وقال آخرون إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ، وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين ، وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عـن ابن تيميـة .                                                                         

 وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر الخلاف : أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو : أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله .

وقال في تفسير سورة الأعراف : والقول الذي دل عليه استقراء القرآن هو قول بعض العلماء: إن المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور: إظهار إعجاز القرآن، فكأن الله يقول للبشر ( المص ) هذه حروف من الحروف المتداولة بين أيديكم تركبون منها كلامكم، فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو مُؤلَّف من حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله، فَلِما عَجَزْتُم عن تأْلِيف مثله وهو من الحروف المعْرُوفة لَدَيْكُمْ مركب منها، عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا مِنَ البَشَرِ.

ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن الله في جميع القرآن في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تُذكر منها سورة واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه، فدل هذا على هذا، ولم يخلُ من هذا في سائر القرآن إلا سورتان: سورة مريم، وسورة القلم، أما غير ذلك فلا تُذكر الحروف المقطعة إلا ذُكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمرهِ. 
قال في البقرة ( الم ) فأتبعه بقوله ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِين ) .

وقال في آل عمران ( الم . الله لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) فأتبعه بقوله ( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ) .

 وقال هنا في الأعراف ( المص ) ثم أتبعه بقوله ( كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ) .

وقال في سورة يونس ( الر ) ثم أتبعه بقوله ( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ) .

وقال في سورة يوسف ( الر )  ثم قال ( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبين ) .

 وقال في الرعد ( المر ) ثم قال ( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ ) .

 وقال في سورة الخليل ( الَر ) ثم قال ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) .

 وقال في سورة الحجر ( الَر ) ثم قال (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ) وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم . (العذب النمير) .
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال بعدما رجح هذا القول : ... أن هذا القرآن لم يأت بكلمات ، أو بحروف خارجة عن نطاق البشر ، وإنما هي من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم به البشر ، ومع ذلك فقد أعجزهم .
· وأما قول من قال إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور ، فهذا ضعيف ، لأن الفصل حاصل بدونها .

· وقول من قال : بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن إذا تلا عليهم ، وهذا ضعيف ، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها .          
· عدد هذه الحروف المقطعة ( 14 ) حرفاً يجمعها قولهم : نص حكيم قاطع له سر 

· افتتح الله عز وجل ( 29 ) سورة بالحروف المقطعة . 

 ( كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ  ) أي: هذا كتاب أنزل إليك، أي: من ربك ، 
· قال السعدي : يقول تعالى لرسوله محمد ( مبيناً له عظمة القرآن ( كِتَابٌ أُنزلَ إِلَيْكَ ) أي: كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد، وجميع المطالب الإلهية، والمقاصد الشرعية، محكماً مفصلاً .

· وسمي القرآن كتاباً :

 لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ : كما قال تعالى (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ) .

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة : قال تعالى (فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ  بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) 

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا ، ونقرؤه من هذه الكتب .
· وإنما قيل : أُنْزِلَ ولم يقل أنزله اللّه وأنزلناه ، للإيذان بأن المنزل مستغن عن التعريف لشرفه وغاية ظهوره.
( فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ )  في تفسير الحرج قولان :
الأول : الحرج الضيق ، والمعنى : لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ.
· قال الشنقيطي : وجمهور العلماء : على أن المراد بالحرج في الآية الضيق ، أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك ، لأن تحمل عداوة الكفار ، والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر ، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال ( ( إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة ) أخرجه مسلم. والثلغ : الشدخ وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ ، وهذا البطش مما يضيق به الصدر.
ويدل لهذا الوجه في الآية قوله تعالى ( فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوحى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ) ، وقوله ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ) ، وقوله ( فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث أَسَفاً ) وقوله ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ) .

ويؤيده : أن الحرج في لغة العرب: الضيق، وذلك معروف في كلامهم ، ومنه قوله تعالى ( لَّيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ )، وقوله  (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ ) ، وقوله ( يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ) أي : شديد الضيق إلى غير ذلك من الآيات .
والثاني : ( فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ ) أي : شك منه ، أي لا يكن في صدرك شك في كون هذا القرآن حقاً ، وعلى هذا القول فالآية ، كقوله تعالى ( الحق مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين ) وقوله ( الحق مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّن الممترين ) ، وقوله ( فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الذين يَقْرَءُونَ الكتاب مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الحق مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين ) .
والممتري : هو الشاك. لأنه مفتعل من المرية وهي الشك ، وعلى هذا القول فالخطاب للنبي ( . 
والمراد نهى غيره عن الشك في القرآن .   (  أضواء البيان ) .
· وعلى القول الثاني : فالخطاب للنبي ( والمراد به غيره.

كقوله ( فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الذين يَقْرَءُونَ الكتاب مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الحق مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين ) .
( لِتُنذِرَ بِهِ ) أي: أنزل إليك لتنذر به الكافرين .

· قال الشنقيطي : لم يبين هنا المفعول به لقوله النذر، ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله ( وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّا )، وقوله ( لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أُنذِرَ آبَآؤُهُمْ ) إلى غير ذلك من الآيات.
· الإنذار : هو الإعلام المقرون بالتخويف .

( وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) يتذكرون به ويتعظون .
· والذكرى : هي الاتعاظ ، لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى ، قال تعالى (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) .

· قال الشنقيطي : وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله ( لِتُنذِرَ بِهِ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ ) فالإنذار للكفار ، والذكرى للمؤمنين ، ويدل لذلك قوله تعالى ( فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلَسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المتقين وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً ) ، وقوله ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين ) ، وقوله ( فَذَكِّرْ بالقرآن مَن يَخَافُ وَعِيد ) .
ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار ، والذكرى للمؤمنين. أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى ( إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتبع الذكر وَخشِيَ الرحمن بالغيب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ) . لأنه ملا كان الانتفاع بالإنذار مقصوراً عليهم ، صار الإنذار كأنه مقصور عليهم ، لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم.

ومن أساليب اللغة العربية : التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء.
الفوائد :
1- إعجاز القرآن ، فإنه مكوّن من جنس الحروف التي يتألف منها سائر الكلام ، وقد عجزت العرب أن يأتوا بسورة مثله .

2- أن من أسماء القرآن الكتاب .
3- تشريف وتعظيم للقرآن .

4- أن القرآن منزل غير مخلوق .

5- إثبات علو الله تعالى .

6- أن القرآن منزل على محمد ( .

7-أن النبي ( عبد مربوب يوجه إليه الأوامر من ربه .

8-على المسلم أن ينشرح قلبه لما في القرآن .

9- عدم الخوف من تكذيب المكذبين .

10- عناية الله بنبيه ( وتثبيته .

11-أن النبي ( منذر للجميع .

12-أن القرآن ذكرى يتذكر به من يؤمن به .

 ( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (3) ) .

[ الأعراف : 3 ] .

----------
 ( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ) أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كلّ شيء ومليكه،
· فإن قيل : لماذا قال : (أُنزِلَ إِلَيْكُمُ) وإنما أنزل على الرسول.

قلنا : إنه منزل على الكل بمعنى أنه خطاب للكل.
· قال أبو حيان : لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتّباعه وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسنة لقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) .
( وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء ) أي: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره.
( قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ) أي : تتذكرون تذكراً قليلاً ، قال الخازن : أي ما تتعظون إلا قليلاً .
كقوله ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) وقوله ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ )  وقوله: ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ) .

الفوائد :

1- وجوب اتباع القرآن والعمل به .

2-أن القرآن منزل من الله .

3- تحريم تحكيم غير شرع الله .

4-إثبات الربوبية العامة لله تعالى .
5-تحريم اتباع غير القرآن من الشياطين والأحبار والرهبان .

6-سنة الله في أن من يتبع الحق هو الأقل .

انتهى الشريط الأول .     17 / 8 / 1435هـــ
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